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الملخص 

مـما لا شـك فيـه أن الوثائـق التاريخية تحتـل أهمية بالغـة في ميزان البحـث العلميّ؛ 

كونهـا تشـتمل عـى معلومـات لم تصـل إليهـا بعـدُ يـد الكثـر مـن الباحثـن، ولم تتناولهـا 

أقلامهـم بالدراسـة والتحليـل، ومـن هنـا عُـدّت هـذه الوثائـق أحـد أهـم المصـادر التـي 

يسـتقي منهـا المـؤرّخ أو الباحـث مادتـه التاريخية، وهو أمـر ليس بالغريـب؛ لأن الوثائق 

في الغالـب ليسـت بمتنـاول الجميـع ولا يمكـن الوصـول إليهـا بيسر.

وقـد تضمّـن هـذا البحـث عرضـاً وتعريفـاً بوثيقـة خاصة بالحـرب العالميـة الأولى، مع 

لمحـة تاريخيـة عـن الظـروف السياسـية والعسـكرية التي أوجبـت صدورها.

وهـذه الوثيقـة هـي ترجمـة التلغـراف الـوارد مـن والي بغـداد جاويد باشـا إلى علماء 

الديـن في مترفيـة كربـلاء عُرفـت بــ )سـفر برلـك( أو )النفـر العـام(، وعنوانهـا )ترجمة 

التلغـراف الـوارد مـن الولايـة الجليلـة لمتــرفية كربـلاء(، صـدر ت في 20 تــشرين الأول 

1914م، أي بعـد أربعـة عـشر يومـاً من دخـول الريطانيـن إلى البرة، وقـد طُبعت هذه 

الوثيقـة وقتئـذ ووُزّعـت عـى شـكل مُلصَـق جداري.
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Abstract

It is undeniable that the historical documents have essential 
importance in the criterion of scientific research, because they include 
information have not been reached, studied or analyzed yet by the pens 
of many researchers .Hence, these documents are among the most 
important sources from which the historian or researcher assumes 
historical materials, and it is not a surprise since documents are often 
not accessible to everyone and cannot easily be accessed.

This research included a presentation and definition of a special 
document of World War I with a historical overview of the political 
and military conditions that led to its issue.

This document is the translation of the telegraph sent by Baghdad 
administrator, Jawid Pasha to the religious scholars in Karbala 
governorate, which is known as the "Seferberlik" in Turkish or 
"Mobilization", and its title is )The translation of the Telegraph" was 
sent from the honorable governorate of Karbala(, which was written in 
1330 A.H.; October 20, 1914, i.e. fourteen days after the British troops 
had captured Basra. This document was then printed and distributed 
in form of posters.
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المقدمة
ت وثائـقُ الحـرب العالميـة الأولى الخاصـة بالعـراق مـن المواضيـع المتميـزة  لطَالمـا عُـدَّ

والمثـرة للجـدل عـى حـدّ سـواء، فقـد شـكلت تلـك الحـرب البدايـة الجديـدة لتأسـيس 

الدولـة العراقيـة منـذ سـقوطها بسـيوف المغـول عـام )1258م(.

َـفنا عى وثيقـة محفوظة في  ومـن خـلال بحثنـا عـن الوثائـق التي تتعلّـق بالعراق، وقـ

خِزانـة المجمـع العلمـي العراقـي صادرة في أواخـر العهد العثـماني وبداية الحـرب العالمية 

الأولى، وهـي ترجمـة التلغـراف الـوارد مـن والي بغـداد جاويـد باشـا إلى علـماء الديـن في 

مترفيـة كربـلاء عُرفت بـ )سـفر برلك( أو النفـر العام وعنوانها )ترجمـة التلغراف الوارد 

مـن الولايـة الجليلة لمترفيـة كربلاء(.

هـذه الوثيقـة عبـارة عـن تلغـراف طُبـع ووُزّع عـى شـكل مُلصَـق جـداري، صـدر في 

)20تشريـن الأول سـنة 0))1 الرومـي الشرقي / 20 تشريـن الأول 1914م(، أي بعد أربعة 

عـشر يومـاً مـن دخـول الريطانيـن للبـرة )6 تشريـن الأول 1914م(. وكان إعلان الحرب 

العالميـة الأولى في أوائـل آب مـن عـام )1914م(، عندهـا فوجـئ العراقيـون بالطبول تُقرع 

عـى غـر العـادة، وشـاهدوا عى الجدران إعلانات رسُـم فيهـا صورة مدفـع وبندقية، وقد 

كُتـب تحتهـا عبـارة باللغـة العثمانيـة: )سـفر برلـك وار - عسـكر أولانلـر سـلاح باشـنه(، 

ومعناهـا: إنّ النفـر العـام قـد أعُلـن، وعـى الجنـود أن يكونـوا عـى أهبـة الاسـتعداد 

بأسلحتهم)1(.

)1( علي الوردي، لمحات اجتماعية: 97/4، عبد الكريم العلاف، بغداد القديمة: 247.
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)مواطنون أتراك يشاهدون ملصقات الجيش وإعلان الدخول في الحرب العالمية الأولى(
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كان إعـلانُ )الجهـاد()1( أو)النفـر العـام( أو)الجهـاد المقدّس( أو)الجهـاد الأكر( أولَ 

نشـاط مسـلّح مـن قبـل الدولة العثمانية ضـد بريطانيـا وحلفائها، وقد تشـكّلت )اللجنة 

العثمانيـة للدفـاع الوطنـي(، وكانـت مؤلّفـة مـن شـيخ الإسـلام، وأنور باشـا)2(، والسـفر 

الألمـاني, والعديـد مـن المبعوثـن، وعلـماء الآثـار البارزيـن والمسـتشرقن، ومـن أبرزهـم 

هُ الكثـر مـن المراقبـن )عـرّاب( حملـة الجهـاد في  ماكـس فـون اوبنهايـم))( الـذي عَـدَّ

الحـرب العالميـة الأولى، والـذي أشـاعَ فتوى )الجهـاد المقدّس( في خافقي العالم الإسـلامي 

باسـم )الخليفـة(، موحيـاً بـأنّ بريطانيـا وحلفاءهـا )عـدوة الخلافـة الإسـلامية(،وأنّهم 

بصـدد )وضـع نهايـة للـدول الإسـلامية(، و)هـدم الكعبـة وقـر الرسـول(؛محاولاً بذلـك 

إثـارة الشـعور الدينـي ضدّهـم. وهكـذا فـإنّ إعـلان الجهـاد وبـثّ الشـعور الإسـلامي 

في تلبيـة نـداء الخليفـة العثـماني هـو اللبنـة الأولى وحجـر الزاويـة في سياسـة الدولـة 

)1( إعـلان )الجهـاد( هـو أحـد الـشروط الألمانيـة للتحالـف مـع الدولـة العثمانيـة، وجـاء بعـد إلحاح 

شـديد مـن قبـل برلـن، ووصف أحد المراقبـن الألمـان المعاصرين لـ )الجهـاد المقدّس( الـذي أعلنه 

السـلطان العثـماني: »بأنـه وسـيلة قويـة تسـر جنبـاً إلى جنـب مـع الجيـوش العثمانيـة في أراضي 

العـدو«. )الإسـلام في الدعايـة الألمانيـة، عبـد الـرؤوف سـنّو: 8(.

)2( أنـور باشـا )1881 - 1922م(: أنـور أحمـد بيـك، عُـرف لـدى الغـرب بأنـور باشـا، قائـد عسـكري 

عثـماني، وأحـد قـادة حركـة تركيـا الفتـاة، وُلـد في أسـطنبول، وتخـرّج في الكليـة الحربيـة ضابطـاً، 

ُــنّ في الفيلـق الثالـث بسـلانيك، ثـم عُنّ رئيـس أركان الفيلق الثالث بمناسـت , وانضـمّ هناك إلى  ع

الاتحـاد والتقّـي، وهوأحـد أبـرز الثـوّار عـام 1908 م عـى السـلطان العثـماني عبد الحميـد الثاني، 

عُـنّ ناظـر الحربيـة )وزيـراً للحربيـة( في الدولـة العثمانيـة خـلال الحـرب العالميـة الأولى، تصـدّى 

للحملـة الريطانيـة عـى العـراق، فقـاد القـوات العثمانية في العـراق ونجح في صدِّ هجـوم الجيش 

الريطـاني ومنعهـم مـن دخـول بغـداد عـام 1916م، ولكنـهُ سرعـان مـا تراجـع وانهـزم واسـتطاع 

الإنكليـز احتـلال بغـداد عـام 1917م، فَفــرَّ خـارج البـلاد وتنقّل بن ألمانيـا وموسـكو، قتله الروس 

في بخـارى. )التاريـخ الإسـلامي، محمـود شـاكر: 198/8(.

))( ماكـس فـون اوبنهايم )1860-1946م(: مسـتشرق ألماني من أصل يهودي، قام برحلات استكشـافية 

إلى المغـرب والصحـراء العربيـة وسـوريا والعراق وأسـيا الصغـرى والخليج العربي، أقـام في مر بن 

عامـي )1896م( و)1909م(، وضـع اثنـي عـشر مجلـداً تضمّنـت تقاريـر بشـأن كيفيـة اسـتغلال 

ألمانيـا الإسـلام والجامعـة الإسـلامية في صراعاتهـا ضـدّ كلّ مـن بريطانيـا وفرنسـا، وقـد وضـع عدّة 

مذكـرات تتعلـق بالتطـورات في مـر وشـمال إفريقيـا وعلاقـة مـر بريطانيـا، أطلـق عليه لقب 

)الأب الروحـي للجهـاد الإسـلامي(، و)لورنـس القيـر( تشـبّهاً بلورنـس العـرب، في حـن وصفتـه 

الدوائـر الريطانيـة والفرنسـية بــ )جاسـوس القيـر(. )الإسـلام في الدعاية الألمانيـة: 4- 7(.
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العثمانيـة في مطلـع الحـرب العالميـة الأولى)1(.

مـرتّ منشـورات إعـلان )الجهـاد المقـدّس( بمراحـل مختلفة، فـكان أول إعلانهـا للنفر 

في )) آب 1914م(، أي أول يـوم مـن إعـلان الحـرب العالميـة الأولى، وكان القصد منه البدء 

بالتعبئـة مـن دون إشراك الدولـة العثمانيـة في الحـرب، ولم يدخـل العثمانيـون الحـرب إلّا 

بعـد ثلاثـة أشـهر، ولم يكـن لهـم أمـل في النـر، فأدركـوا أنّهـم لم يعيشـوا أيـام شـبابهم 

وقـوة سـلاطينهم في الممالـك المتامية الأطـراف، وقد أنهكتهـم حروب البلقـان والراعات 

السياسـية، فآثـروا الحيـاد وعزفـوا عـن الدخول بمعمعة الحـرب مع يقـن العثمانين بأنّهم 

جزء مـن أطـماع المتحاربن)2(.

وعندمـا دخلـت الدولـة العثمانيـة الحـرب في )6 تشريـن الثـاني 1914م( أصـدر خـري 

أفنـدي الأركـوبي))( شـيخ الإسـلام والرئيـس الروحـي صاحـب أرفع منصـب دينـي في الدولة 

العثمانيـة في )7 تشريـن الثـاني 1914م( فتوى الجهاد بشـأن مَن يصفهم بــ )الكفّار( الغزاة، 

ذاكـراً فيهـا أنّ الجهـاد فـرض عـن عـى جميـع المسـلمن في العـالم)4(، ومـن بينهـم الذيـن 

يعيشـون تحـت حكـم بريطانيـا وفرنسـا وروسـيا، وأنّ عليهـم جميعـاً أن يتحـدوا لمقاومـة 

هـذه الـدول الثـلاث عدوة الإسـلام، وأن يحاربوها ويمتنعوا عن مسـاعدتها في هجومها عى 

الدولـة العثمانيـة أو عـى الـدول المتحالفة معهـا، وهي: ألمانيـا، والنمسـا، والمجر)5(.

وكـرّر هـذه الفتـوى شـيخ الإسـلام في ))2 تشريـن الثـاني 1914م(، ونُـشرت في بيـان 

ـع مـن ثمانيـة وعشريـن رجـلًا مـن كبـار رجال  مطـوّل ومؤثّـر في المشـاعر الإسـلامية، ومُوقَّ

الديـن، كان في مقدمتهـم خري أفندي شـيخ الإسـلام، والشريف علي حيـدر أفندي)6( أمن 

)1( البحر الأحمر والجزيرة العربية، عبد اللطيف بن محمّد الحميد: 11- 14.

)2( تاريـخ العـراق بـن احتلالـن، عباس العـزاويّ: 298/8، لمحات اجتماعيـة: 97/4. وفي عام )1844م( 
وصـف قيـر روسـيا نيقـولا الأول الدولة العثمانيـة بـ )رجل أوربـا المريض(.

))( مصطفى خري أفندي الأركوبي، شيخ الإسلام، تولّى منصب المشيخة في عهد السلطان محمّد رشاد. 

)4( أعلـن الجهـاد مـن قبـل الدولـة العثمانيـة عـن طريـق خمس فتـاوى أصدرها شـيخ الإسـلام خري 
أفنـدي الأركـوبي عـى شـكل أسـئلة وجّهـت إليـه، ورأت الفتـاوى أنّ محاربـة السـلطنة مـن قبـل 
المسـلمن الخاضعـن لـدول الأعداء أوإلحـاق الأذى بالدولتن الألمانية والنمسـاوية هو)إثم عظيم(. 

)الإسـلام في الدعايـة الألمانية: 8(.

)5( جورج أنطونيوس، يقظة العرب: 222.

)6( هـو الشريـف عـلي حيـدر باشـا ))186 - 5)19م(: ابن جابر بـن عبد المطلب بن غالب الحسـنيّ، 
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راً بـإذن السـلطان محمّد رشـاد بنـشره، ونـصّ الإذن: »إنّا نأمر  الفتـوى، وكان البيـان مُصَـدَّ

بـأن يـوزّع هـذا البيان عـى جميع الأقطار الإسـلامية«، وقـد أهاب البيان بجميع مسـلمي 

العـالم - سـواء أكانـوا مـن رعايـا دول الحلفـاء أم لم يكونـوا - أن يطيعوا كتـاب الله وأوامره 

كـما فسّرتهـا الفتـوى، وأن يشـاركوا في الدفـاع عن الإسـلام والأماكن المقدّسـة)1(.

شيخ الإسلام مصطفى خيري أفندي الأركوبي من جامع الفاتح في إسطنبول يُعلن )الجهاد الأكبر( 
للمسلمين باسم السلطان محمّد رشاد عام 1914م

هـم، وُلـد وتعلّـم  مـن أشراف مكـة، كان أسـلافه حكّامـاً بمكـة قبـل انتقـال إمارتهـا إلى أبنـاء عمَّ

بالآسـتانة، وتقـدّم عنـد العثمانيـن فجعلوه وزيـراً للأوقاف، ولمـّا ثار الشريف حسـن بن علي عى 

العثمانيـن بمكـة عـام )1916م( صـدر مرسـوم مـن السـلطان محمّد رشـاد العثماني بتعيينـه شريفاً 

لهـا؛ عـى أمـل أن يجـد أنصـاراً في قبائلهـا يقاومون ثـورة الشريف حسـن، فلمّا بلـغ )المدينة( كان 

عبئـاً عـى الحاميـة العثمانيـة فيهـا، وعـاد إلى الشـام واسـتقرّ في )عاليـه( بلبنـان حتـى كان بعـض 

المتنادريـن يلقبونـه )بشريـف عاليه(، ولماّ احتل الفرنسـيون سـورية سـعى إلى الاتفـاق معهم عى 

أن يولّـوه عرشـها عـام )1929م(, وتـوفي ببـروت. )الأعلام، خـر الدين الـزركلي : 284/4(.

)1( يقظة العرب: 222.
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هـذه الفتـاوى والبيانـات الرسـمية للدولـة العثمانية أعقبهـا طوفان من أنـواع الكتابة 

المختلفـة لتأييـد فتـاوى الجهـاد، نُـشرت في كتيّبـات وكراريـس ونـشرات دوريـة وجميـع 

أنـواع المطبوعـات، وألّفـت خاصـة للتأثـر في الجماهـر التـي تعتنـق الإسـلام، فضـلًا عـن 

أسرى المسـلمن الخاضعـن لسـيطرة قـوات المحـور، وكان كتّابهـا من الألمان ومـن الأتراك، 

فضـلًا عـن أنّ السـلطات الألمانيـة أسسّـت في برلـن وكالـة أنبـاء )الـشرق( لـإشراف عـى 

نـشر حملـة الدعايـة الجهاديـة لحثّ المسـلمن عـى الجهاد عـر إصدار الصحـف وطباعة 

المنشـورات الدعائيـة، وقـد كُتبت بجميـع لغات العالم الإسـلامي)1(, وانتـشرت منها ملاين 

النّسـخ في أنحـاء الامراطوريـة العثمانية)2(.

كانـت الجهـود الرئيسـية موجهـة نحـو اسـتمالة الشـعوب الإسـلامية مـن غـر الأتراك 

إلى تلبيـة دعـوة الجهـاد، مثـل الهنـود، والأفغـان، والإيرانيـن، وفي مقدمـة هـؤلاء جميعـاً 

العـرب الذيـن يتوطنـون رقعـة جغرافيـة تمكّنهـم مـن مضايقـة الحلفـاء، فقـد وُجّهـت 

إليهـم الدّعـوة إلى الجهـاد بقـوة ونشـاط، لتؤكد لهم الواجـب الملقى عى عاتق المسـلمن 

جميعـاً في الدفـاع عـن الأماكـن المقدّسـة))(. لكـنّ هـذه الفتـاوى النشـطة وقـوة الدعايـة 

الجهاديـة لم تلـقَ قبـولاً لـدى المسـلمن، وكان أثرها ضعيفـاً إلى حد كبر إن لم نقل فاشـلة 

وغـر حكيمـة، فلـم تنعكـس تلـك الدعايـة والفتـاوى الجهاديـة عـى مياديـن المواجهات 

العسـكرية، إذ كان النـر في أغلـب المعـارك في الـشرق الأوسـط لقـوى الحلفـاء قبـل أن 

تنتهـي الحـرب بانتصارهـا عام )1918م(، بل مـن المفارقة أنّ كثراً ممّـن خُصّوا بالفتوى في 

)1( بلـغ حجـم توزيـع مـواد الدعايـة خـلال عـام )1915م( مـا بـن )500( و)000)( مـن كلّ قطعـة، 

ومـا لبـث أن ارتفـع هـذا الرقم إلى )10( آلاف نسـخة باللغـة العثمانية، و)8( آلاف نسـخة باللغة 

العربيـة، وكان أعـى رقـم للتوزيـع هوعـى التـوالي في مـدن حلـب وبغـداد وبـروت ودمشـق 

والمدينـة المنـورة، وعُـدَّ توزيـع المنشـورات بـن الحجيـج في الأماكـن المقدّسـة مهمًا جـداً للدعاية 

بالعربيـة  منشـوراً  أنَ  )دوبـره(  ويذكـر  للمسـلمن.  الدينيـة  أهميتهـا  بسـبب  وذلـك  الألمانيـة؛ 

اكتُشـف في خريـف عـام )1916م( وتضمّـن اتهامـات موجهـة إلى فرنسـا بأنّهـا تسـعى إلى تدمـر 

الإسـلام والأماكـن المقدّسـة ومكـة المكرمـة ونقـل الحجـر الأسـود إلى متحـف اللوفـر. )الإسـلام في 

الدعايـة الألمانيـة: 17- 18(.

)2( يقظة العرب: 222 - )22، الإسلام في الدعاية الألمانية: 14-11.

))( يقظة العرب: )22.
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الهنـد قـد تطوّعـوا في جيـوش الحلفـاء وأخلصوا في القتال عـى وجه يدعو إلى الدهشـة)1(.

ويذكـر عبـاس العـزاويّ أن ابـن سُـعُود)2( أرسـل رسـالة جـواب إلى محمّـد فاضل باشـا 

الداغسـتاني))( رداً عـى دعـوة الجهـاد ذاكـراً فيها: ».. فـلا اعتماد لي عى دولـة متكوّنة من 

أوغـاد«، قاصـداً العثمانين)4(. ويذكر السـلطان المخلوع عبد الحميـد)5( في مذكراته: »أخطأ 

أخـي في إعـلان الجهـاد، وكان عليـه أنّ يهدّد بـه الحلفاء، وأن يتخذه سـلاحاً للتهويل لا أن 
يعلنـه، فأنـا عـى يقـن أنّ ليس بن المسـلمن في الخـارج مَن يلبي نـداءه...«)6(

)1( لمحات اجتماعية: 27/4.

)2( ابـن سُـعُود )1876-)195م(: عبـد العزيـز بـن عبـد الرحمـن بن فيصل بن سـعود، ملـك المملكة 

العربيـة السـعودية الأول ومنشـئها، وأحـد رجـالات العـر، وُلـد في الريـاض )بنجـد( وشـبّ في 

ـس بذلـك  الكويـت، في عـام )1902م( شـنّ حملاتـه وبطـش عـى معظـم المـدن المجـاورة ليؤسِّ

إمـارة آل سـعود، كانـت بينـه وبـن الشريـف حسـن بـن عـلي الهاشـمي وابنـه علي بن الحسـن 

أحـداث انتهـت بالقضـاء عـى دولة الهاشـمين في الحجاز عـام )1925م(، وأصبحـت مكة عاصمة 

آل سـعود، ونـودي بـه )ملـكاً( عـى الحجـاز ونجـد، وكان مـن قبـل يلقـب بالأمـر والسـلطان 

والإمـام، في عـام )2)19م( أعلـن توحيـد الأراضي الخاضعـة لـه، وتسـميتها بــ )المملكـة العربيـة 

السـعودية(، اتجـه آخـر حياتـه إلى إعـمار بـلاده بعـد انبثـاق النفـط، تـوفي بالطائـف ودفـن في 

الريـاض. )الأعـلام: 19/4(. 

))( محمّـد فاضـل باشـا الداغسـتاني )ت 1915م(: مـن الأمـراء العسـكرين ذائعـي الصيـت، اشـتهر 

بحروبـه وحسـن قيادتـه، أصلـه من داغسـتان، عُنّ مـن قبل السـلطة العثمانية بوظيفة عسـكرية 

رفيعـة، وعُهـدت إليـه مـرات عديـدة وكالـة ولايـة بغـداد، وقد أبـى بلاءً حسـناً في سـبيل الحفاظ 

عـى الأمـن والمحافظـة عـى حـدود الدولـة العثمانيـة، عُـرف بولعـه الشـديد باقتنـاء الحيوانات، 

ُــتل في صراعـه مـع الإنكليـز في معركـة رفـع الحصار عن الكوت، وشـيّع في بغـداد ودُفن في مقرة  ق

الإمـام الأعظـم. )البغداديـون، إبراهيـم الـدروبي: 21-212، تاريـخ العـراق بن احتلالـن: 48/8)(.

)4( تاريخ العراق بن احتلالن: 12/8)-)1).

)5( السـلطان عبـد الحميـد الثـاني )1876-1909م(: عبـد الحميد بـن عبد المجيد بن محمـود الثاني بن 

عبـد الحميـد الأول، السـلطان الرابـع والثلاثـون للدولـة العثمانية، تـولّى الحكم بعـد خلع أخيه في 

ي بالمشروطيـة الأولى في ))2 كانـون الأول 1876م(، وخُلع  )1) آب 1876م(، أعلـن قوانـن مـا سُـمِّ

بانقـلاب مـن قبـل الاتحاديـن في )29 نيسـان 1909(، وتـم تنصيـب شـقيقه محمّـد رشـاد خلفـاً 

لـه، وضـع رهـن الإقامـة الإجباريـة حتـى مماتـه، وهوآخـر مَـن حـاز سـلطة فعلية من السـلاطن 

العثمانيـن. )ألبـوم السـلاطن العثمانيـن، مجموعـة مؤلِّفن: 4)(.

)6( لمحات اجتماعية: 27/4، عن مجلة الأسرار الصادرة في ) أيار 8)19م.
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في المقابـل اتجهـت الدولـة العثمانيـة في العـراق بالتزلّف إلى مناوئيها من الشـيعة بعد 

فشـل دعـوات الجهـاد في العـالم الإسـلامي، فلـم يلتفـت العثمانيـون إلى الشـيعة إلّا عنـد 

الحاجـة واشـتداد الأزمـة وتعـرضّ امراطوريتهـم للاحتلال الريطـاني، وقد حاولـت الدولة 

العثمانيـة وألمانيـا توظيـف مشـاعر الشـيعة عـر دفـع مرجعياتهـم في كربـلاء والنجـف 

لإصـدار فتـوى تؤيـد الجهـاد ضـدّ الحلفـاء في سـبيل جعـل إيـران تنضـمّ إلى المحـور في 

الحـرب)1(، فارتفـع صـوت المنـاداة للدفـاع عـن المقدّسـات الشـيعية - كربـلاء والنجـف - 

وظهـر إلى العلـن بوضـوح في بيانـات الجهـاد ودعواته فصدر في )2. تشريـن الثاني 1914م( 

تلغـراف موجّـه إلى كربـلاء، ثـم تلاهـا في ))2 تشريـن الثـاني 1914م( البيان المطـوّل الذي 

ذُكـرت فيـه الأماكـن المقدّسـة في العـالم الإسـلامي: »إنّ بريطانيا وروسـيا وفرنسـا تسـتعبد 

المسـلمن منـذ زمـن بعيـد، وتنتهـك حرماتهـم، وهـي تبغـي إضعـاف الخلافة لأنّهـا ركيزة 

الإسـلام ومنـاط قوتـه، ولهـذا فـإنّ أمـر المؤمنن الخليفـة يدعو المسـلمن جميعـاً من غر 

اسـتثناء إلى الجهـاد للدفـاع عـن قـر النبيّ، وبيـت المقدس، وكربـلاء، والنجـف، وعاصمة 

الخلافـة. فيـا أيهـا المسـلمون مَـن عاد حيـاً من جهاده نال سـعادة كـرى، أمّـا الذي يموت 

منكـم فلـه أجر الشـهداء، ويذهب إلى الجنة حسـبما وعدنا الله بـه...«)2(. حتى والي بغداد 

جاويد باشـا بعد انسـحابه من أمام طلائع الريطانين اسـتنجد بالعشـائر للتطوّع والقتال 

في صفـوف العثمانيـن، فأرسـل في حينهـا برقيـة إلى السـيّد عبـد الـرزاق الحلـو))(، يقـول 

فيهـا: »... أتوسـل برسـول الله وآل البيـت وفاطمـة الزهـراء أن تسرعـوا في المجـيء حيـث 

البـرة مهـددة، ونحـن في ضيـق شـديد...«)4(. وعـى الرغـم مـن أنّ الخطابـات والبيانات 

السـابقة لهذا قد خلت من المناغمة للمشـاعر الشـيعية إلّا أنّ هذه الاسـتمالات وتحريض 

)1( الإسلام في الدعاية الألمانية: 9)،فصول من تاريخ العراق القريب، المس بيل: 7.

)2( لمحات اجتماعية: 24/4.

))( السـيّد عبـد الـرزاق بـن عـلي بـن حسـن بـن سـلمان بـن سـعد الحلـو الموسـويّ )حـوالي 1875- 

1919م(: عـالم فقيـه ومرجـع، وُلـد في مدينـة النجـف ونشـأ بهـا، اسـتقل بالبحـث والتدريـس، 

وكان بارعـاً في الفقـه، قـاد مجموعـة كبـرة مـن المجاهدين لصـدّ الغـزو الإنكليزي، وبعد انكسـار 

المجاهديـن والجيـش العثـماني عـاد إلى النجـف وعكـف عـى التدريـس، تـوفي بالنجـف ودُفـن 

بالصحـن العلـوي مـع والـده. )اللجنـة العلميـة في مؤسسـة الإمام الصـادق، موسـوعة طبقات 

الفقهـاء: 14، ق1، )24(.

)4( مذكرات عبد العزيز القصاب: 16.
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رجـال الديـن في النجـف وكربـلاء وباقـي الأماكن المقدّسـة بالانضمام إلى الحركـة الجهادية 

صـوّرت الحـرب بأنّهـا حرب جهاديـة ضدّ )الكفـار()1( لا حرب لعبت بها الأهـواء والطموح 

الخاطئة. والحسـابات 

وعـى الرغـم مـن الصلـة العدائيـة بـن السـلطة العثمانية والشـيعة - لكون المؤسسـة 

الشـيعية تاريخيـاً لا ترتبـط أصـلًا بالسـلطة كـما هـو معـروف عـى وفـق تقاليـد الفكـر 

الشـيعي - فقـد اسـتجاب علـماء الشـيعة المجتهدون لهـذه الفتوى بكلّ حـماس، وأصدروا 

فتـاوى لأبنـاء العشـائر العراقيـة لإعـلان الجهاد ضـدّ المحتلـن الريطانيـن )الكفّـار()2(. إنَّ 

اسـتجابة أبنـاء العشـائر لفتـاوى الجهـاد كانت اسـتجابة لعلمائهـم المجتهديـن وليس حباً 

بالدولـة العثمانيـة التـي كان يضمـر لهـا العـرب الشـيعة مشـاعر العـداء؛ بسـبب ظلمهم 

لهـم عـى مـدى أربعة قـرون، ولا يرون أيّ مسـوّغ للدفـاع عنهم من الإنكليـز، ولكن كان 

المسـوّغ الوحيـد لذلك هـو أنّ الإنكليز في نظر الزعماء الشـيعة )كفّـار(، والدولة العثمانية 

)دولـة الإسـلام(؛ فعليـه كان الدفـاع عـن الدولـة الإسـلامية هـو دفـاع عـن الإسـلام، فقـاد 

هـؤلاء الزعـماء حـرب الجهـاد في منطقـة القرنـة والناصرية، وأشـهرها معركة الشـعيبة.

ـت لغـة الوثيقـة الشـعور الدينـي للمسـلمن العـرب، وهـي إلى حـدّ مـا تشـبه  مَسَّ

أدبيـات الحملـة الجهاديـة لدعايـة الحرب العالمية الأولى في الخطاب المتشـدّد، فالإسـلام - 

عـى وفـق الوثيقـة - ديـن يدعو أنصـاره إلى القتال بوصف الإسـلام عقيدة حـرب في المقام 

الأول: »... والذيـن يحبـون الله وديانتهـم قـد جاهـدوا لحفـظ الدّين والكتـاب، ولم يحصل 

لهـم تـردّد في إراقـة دمائهـم؛ لذلـك وبهـذه الصـورة قـد انتـشر الدّيـن المبـن والشريعـة 

الأحمديـة التـي جـاء بها...«، فنلاحـظ غلبة الطابـع التحريي عى لغـة الوثيقة، بل وصل 

الأمـر إلى اتهـام القـوى الغربيـة بمحاولـة محـو الديانـة الإسـلامية وكتابهـا: »... محـو ديـن 

)1( ينظر: فصول من تاريخ العراق القريب: 7.

)2( بشـأن فتـاوى الجهـاد التـي أصدرتها المرجعيات الشـيعية للجهـاد في حرب العراق عـام 1914م، فقد 

طُبعَـت آلاف النسـخ منهـا ووزِّعـت في المناطـق الناطقـة باللغة العربية والفارسـية، وهـي عى هيأة 

منشـور كبـر الحجـم بصفحتن، معظمه باللغة الفارسـية وبعضـه بالعربية، وكلّ صفحة في خمسـة 

أعمـدة، أولـه: )القيـام القيـام يـا إسـلام، قاتلوهـم يعذبهـم الله بأيديكـم..(. نسـخة مصـورة بعنوان 

)فتـاواي جهـاد - لجماعـة من علـماء النجف الأشرف( في المجمـع العلمي العراقي برقـم )1567( عن 

نسـخة السـيّد عبـد الرحيـم محمّد عـلي في النجف ,أهداهـا إلى المجمـع في 0) /1964/6م.
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شـفيع المذنبـن... ومحـو كلام الله المبـن...«.

وصـدرت الوثيقـة بأمـر من خليفة المسـلمن محمّد الخامـس)1(: »... ولقد أعلن خليفة 

المسـلمن اتّباعـاً لأثـر سـيّد المرسـلن النفـر العـام، والسّـفر العمومـي...«، ولم يكـن إعلان 

النفـر العـام أو الجهـاد أو الحـرب المقدّسـة في الراعـات المسـلحة جديـداً، لكـن الجديد 

أنّ القائمـن عـى الحكـم في اسـطنبول كانـوا أبعد مـا يكون عن مـزج الدين بالسياسـة، إذ 

لم يكـن للسـلطان محمّـد الخامـس أيّ تأثـر يُذكـر في صناعـة القـرار في البـلاد، أمّا جماعة 

الاتحـاد والتقّـي التـي تهيمن عـى الحكم في الدولـة العثمانية طوال مدة الحـرب العالمية 

الأولى فكانـت أقـرب إلى العلمانية والأفـكار الليرالية.

تشـر الوثيقـة إلى مجموعـة مـن الوقائـع المهمـة التـي أدخلـت تركيا في الحـرب، ففي 

البحريـة  المسـتخدم في  الألمـاني )سوشـون(  الأمـرال  )29 تشريـن الأول 1914م( هاجـم 

التكيـة الموانـئ الروسـية في البحر الأسـود مـن غر موافقة القيـادة العامة التكيـة)2(، وكان 

مـن الغريـب أنّـه في الوقـت الـذي يحـاول فيـه وزراء الدولـة العثمانيـة إيجـاد حـلّ لهذه 

المشـكلة ودفـع لهيـب الحـرب صـدر عـن الحكومـة التكيـة بلاغ رسـمي عن مقـر القيادة 

العامـة التكيـة في )0) تشريـن الأول 1914م( يصـف حادثـة البحـر الأسـود عـى خـلاف 

حقيقتهـا, فـكان نـصّ البـلاغ: <إنّ الأسـطول الـروسي كان يتعقب الأسـطول الـتكي في كافة 

حركاتـه، ويزعـج الأوضـاع فيـما يقومـون بـه مـن أعـمال تطبيقيـة بصـورة متماديـة، وفي 

)29تشريـن الأول سـنة 1914م( ابتـدر في الخصـام. وبنـاءً عى ما تقدّم مـن أعمال عدائية 

)1( السـلطان محمّـد الخامـس )1844- 1918م(: محمّـد بـن رشـاد بـن عبـد المجيد الأول بـن محمود 

الثـاني، السـلطان الخامـس والثلاثـون للدولـة العثمانيـة، تولّى الحكم بعـد خلع أخيه عبـد الحميد 

الثـاني عـام )1909م(، وكان عمـره )65( عامـاً، وكانـت مقاليـد الحكـم الفعليـة في عهـده بأيـدي 

جمعيـة الاتحـاد والتقّـي، وكان أبـرز مـا قـام بـه محمّـد الخامـس إعـلان الجهـاد عنـد دخـول 

العثمانيـن في الحـرب العالميـة الأولى، وفيهـا هُزمـت الدولـة العثمانيـة وفقـدت معظـم أراضي 

مسـتعمراتها, فعـاد العثمانيـون إلى حـدود تركيـا الطبيعية، ولم يتحمل السـلطان محمّـد الخامس 

هـذه الهزائـم، فتـوفي قبـل استسـلام الدولـة بعـدة شـهور، ودُفـن في مقـرة أيـوب، وتـولى بعـده 

أخـوه محمّـد وحيـد الديـن آخـر السـلاطن العثمانيـن. )ألبـوم السـلاطن العثمانيـن: 5)(.

)2( حـرب العـراق، شـكري محمـود نديـم: 11، تاريـخ مقـدرات العـراق السياسـية، محمّـد طاهـر 

.85/1 العمـري: 
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نحـو مضيـق )البسـفور( بحاملـة )ألغـام(، وثلاثـة زوارق )طوربيد(، وسـفينة فحم، قامت 

السـفينة الحربيـة )غوبـن( بإغـراق حاملـة الألغـام، وأوقعـ]ــت[ الخسـائر في الطوربيـد 

بصـورة ثقيلـة، وضبطـت السـفينة حاملـة الفحـم، وأسرت ثلاثـة ضبـاط واثنـن وسـبعن 

جنديـاً، وقصفـت )سيواسـتبول( بنجـاح. وإنّ حاملـة الألغـام كانت تحمل سـبعمائة لغمٍ، 

ومائتـي جنـدي، فأُنقـذ بعضهـم، فوصلـوا إلى اسـتنبول في )0)( منـه.

ومـن إفـادات الأسرى عُلـم أنّ هـؤلاء كان أملهـم أن يبثـوا الألغـام داخـل البوسـفور، 

ليتمكـن الـروس مـن تدمر الأسـطول. وأمّا )برسـلاو( فإنّه وافى شرقي مدخـل )بحر آزاق(، 

فخّـرب في مدينـة )نووراسيسـق( نحـو خمسـن مخزناً للبـتول، ومخازن عديـدة للأرزاق، 

وأغـرق أربع عشرة سـفينة نقـل عسـكرية> ا.ه)1(.

وعـى أثـر هـذا البيـان غـادر السـفر الـروسي اسـطنبول في مسـاء )1) تشريـن الأول 

1914م(، وفي مسـاء اليـوم التـالي غـادر السـفران الريطـاني والفرنـسي.

وفي )2 تشريـن الثـاني 1914م( أعلنـت روسـيا وتلتهـا بريطانيـا وفرنسـا الحـرب عـى 

الدولـة العثمانيـة، وبـذا تـمّ مـا تطمـح إليـه ألمانيـا ودعـاة الحـرب في تركيـا.

هـذا البيـان نُـشر في معظـم الدعايـات والملصقات التي تـروي أنّ الدولـة العثمانية قد 

تعرضـت إلى الاعتـداء مـن قبـل دولـة روسـيا، »وأنّ الدولـة الروسـية وانكلـتا وفرنسـا قد 

قطعـوا جميـع المناسـبات الكائنـة بيننـا، وأخذوا سـفراءهم مـن ممالكنا...«.

وقّـع الوثيقـةَ التـي نحـن بصدد دراسـتها والي بغـداد )محمّـد جاويد باشـا(، وهو من 

الأمـراء العسـكرين، ومـن أبـرز قادة جمعيـة الاتحاد والتقـي، يهوديّ من يهـود الدونمة، 

وماسـوني، اقتصـادي. أدّى دوراً كبـراً في الثـورة عـى السـلطان عبـد الحميـد، وبعـد ذلـك 

انتُخِـب نائبـاً عـن مدينـة )سـلانيك(، وعمـل وزيـراً للماليـة لثـلاث مـرات خـلال الأعـوام 

)1910-1918م(، وأعُـدم عـام )1926م(؛ بسـبب مشـاركته في انقلاب عـى مصطفى كمال 

أتاتـورك )1881-8)19م(.

قـدم إلى بغـداد قُبيـل الحـرب يـوم الأحـد )5 كانـون الثـاني 1914م(، ولم يحمـل معـه 

)1( تاريخ العراق بن احتلالن: 299/8.
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فرمانـاً، ولم تنـشر الصحـف قـرار تولّيـه بخـلاف العـادة)1(. وعُـنّ واليـاً وقائـداً عامـاً للجيش 

العثـماني في العـراق، وأوجسـت منـه الأهالي في العراق خيفة؛ بسـبب طموحاتـه الاقتصادية 

التـي تخـىّ عنهـا مـع وطأة الحـرب)2(. كان جاويد باشـا من أنصـار الحيـاد، ولم يحبّذ دخول 

الدولـة العثمانيـة الحـرب، فلـمّا رأت برلـن موقفـه هـذا اضطرتـه إلى الإعفـاء بعـد سـقوط 

البـرة))(، ولكنـه لم يدخر وسـعاً في الدفاع عن البرة التي سـقطت بيـد الريطانين بسرعة 

فائقة جداً، فأخذ الوالي والقائد العام جاويد باشـا بعد انسـحاب الجيش يسـتنجد بالعشـائر 

للتطـوع في القتـال، ويصـدر الفتـاوى التحريضية، ويراسـل شـيوخ العشـائر)4(، لكـن قدرات 

الدولـة العثمانيـة لم تكـن شـيئاً إذ ما قيسـت بالأسـطول الريطـاني، فقد سـحبت القيادة في 

اسـطنبول معظـم القـوات من العراق، وأرسـلتها إلى الجبهة الروسـية، ولم يبـقَ في )الفاو( إلّا 

حاميـة صغـرة مع قـوات المجاهديـن من عشـائر الفـرات والجنوب.

ألّـف هـذا الـوالي كتابـاً عـام )1918م( عـن أوضـاع الحـرب العامـة والتدابـر المتخذة في 

بغداد سَـمّاه )عراق سـفري( أي )حرب العراق(، وطُبع بمطبعة )مدافعة( في اسـطنبول، وفي 

مذكراتـه هـذه يسـوّغ موقفـه وينحو باللائمـة عـى الإدارة الاتحادية، ويعزو سـقوط البرة 

بـل العـراق إلى سـوء هـذه الإدارة والسياسـة الخرقاء، والحـرب التي لا مسـوّغ لإثارتها)5(.

أرسـل جاويـد باشـا هـذه الوثيقـة في )20 تشريـن الأول 1914م(، أي قبـل أن يغـادر 

بغـداد، إذ كان في )8 تشريـن الأول 1914م( في مدينـة العمارة يسـتجمع قواته من فصائل 

الجنـود القادمـة مـن أرضروم والموصـل، وفصائـل المجاهدين مـن النجفيـن والبغدادين، 

متوجهـاً بهـم إلى )القرنـة( جنـوب العراق)6(.

)1( ولاة بغـداد، يعقـوب سركيـس: 161 عـن جريـدة )الـزوراء: الجـزء 2446 المؤرخّـة في 28 صفـر 

2))1هــ / 12 كانـون الثـاني 1914م(، مجلـة لغة العرب السـنة)/ ج7/ 1914م، ص444 وفيها كان 

قدومـه في )18 كانـون الثـاني(.

)2( تاريخ العراق بن احتلالن: 295/8، لمحات اجتماعية: )/22-218.

))( تاريخ مقدرات العراق السياسية: 6/1.

)4( مذكرات عبد العزيز القصاب: 16، مذكرات الشيخ محمّد رضا الشبيبي: 51.

)5( تاريخ العراق بن احتلالن: 17/8).

)6( مذكرات الشيخ محمّد رضا الشبيبي: 51.
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أُرسـلت هـذه الوثيقة إلى الرؤسـاء والشـيوخ وعموم الناس في مدينـة كربلاء )مترفية 

لـواء كربَـلاء(، وفي حينهـا كانـت كربـلاء أقـلّ لـواء في العـراق مـن حيـث التشـكيلات 

الإداريـة)1(، ولكنهـا مـن أهـم المناطـق تأثـراً في الشـيعة في العـالم الإسـلامي؛ إذ يقيم فيها 

علـماء العـالم الشـيعي المجتهـدون الذيـن لهـم صلاحية إصـدار الفتـاوى، سـواء أكان ذلك 

مـن أجـل الدعـوة إلى الجهـاد أمَ غرهـا)2(، وهـم يسـتمدون مكانتهـم مـن قربهـم مـن 

مرقـد الإمـام الحُسَـن بـن علي )استشـهد عـام 680م(، صاحـب التأثر القـويّ في العالم 

الإسـلامي، كذلـك مـن مرقـد أبيـه الإمـام علي بـن أبي طالـب )اغتيل عـام 661م( الذي 

يبعـد عنـه نحـو70 كيلومـت، فضـلًا عـن أنََّ هذه المدينـة الإسـلامية المشـهورة تاريخياً هي 

محـطّ رحـال الإيرانيـن والهنـود وغرهـم من المسـلمن الشـيعة.

لم نحـط علـمًا بالأحـوال التـي أحُيطـت بهـذه الوثيقـة، ومـدى المسـاحة التـي نُـشرت 

فيهـا والألويـة )المحافظـات( التي شـغلتها في حينها، لكـن ما نعرفه أنّ مالـك هذه الوثيقة 

هـو السـيّد عبـد الرحيـم محمّـد عـلي))(، الذي كان يجـوب المحافظـات والبلـدان في بحثه 

عـن الوثائـق التـي تتعلّـق بالثـورة العراقيـة الكـرى )1920م( والفتـاوى التـي صـدرت في 

)1( يتألف لواء كربلاء في حينها من مركز )مدينة كربلاء(، ومن قضاء واحد هو )النجف(، وثلاث نواحي.

)2( تقـول المـس بيـل في فصـول مـن تاريخ العـراق القريـب ص91: )وقـد كان المجتهد الأكـر في وقت 

الاحتـلال السـيّد محمّـد كاظـم اليـزديّ، وكان الأتـراك قـد ألحـوا عليـه بأن يفتـي بالجهـاد، ولكنه 

امتنـع عـن ذلـك مـدة مـن الزمـن، ثـم أفتى بـه بعد ذلـك؛ لأجـل أن يكـون معلوماً لـدى الجميع 

بأنّـه لا يـرى أنّ الظـروف تسـتدعي الجهـاد. عـى أنّ أبنه الأكر نشـط في الدعـوة إلى الجهاد خلال 

شـتاء 1914 - 1915م, لكـن المعاملـة التـي عُوملـت بهـا المدن المقدّسـة بعد ذلك مـن قبل الأتراك 

أيـدت موقـف الأب وعدلـت عن موقـف الابن(.

))( عبـد الرحيـم محمّـد عـلي )2)19- 1981م(: كاتـب ومحقّـق، وُلـد في مدينة النجـف وفيها أكمل 

دراسـته الأوليـة، مـارس التعليـم، منذ حداثته نشـط في العمـل القومي، ودرس العربيـة وعلومها 

ومبـادئ الـشرع عـى أسـاتذة الحـوزة العلميـة، ومنـذ عـام )1955م( اختصّ بشـاعر العـرب عبد 

المحسـن الكاظمـيّ، واختـصّ أيضـاً بتاريـخ مدينـة النجـف، فجمـع أعمالـه المنشـورة الكاملـة 

الدكتـور كامـل سـلمان الجبـوريّ في مجلّديـن )فصـول مـن تاريـخ النجـف وبحـوث أخـرى(، وله 

كتـب أخـرى خطيـة، وفي عـام )1981م( اختفـى أثـره وسرقـت مكتبتـه، وهي في طليعـة مكتبات 

النجـف وفيهـا أرشـيف نـادر، في )7 آذار 1991م( وُجـد اسـمه في قوائـم مَـن أُعـدم في حقبـة 

الثمانينـات. )موسـوعة أعـلام وعلـماء العـراق، حميـد المطبعـي: 482/1، أنا وعبـد الرحيم، كامل 

سـلمان الجبـوري: 65)-69)(
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حينهـا، ومقتنيـات الثـوار ولُقاهم وصورهـم. وفي )20 تشرين الثاني 1967م( أهدى السـيّد 

عبـد الرحيـم نسـخة مصـوّرة من هـذه الوثيقـة إلى المجمـع العلمـي العراقي، ومـن قبلها 

وثيقـة: )فتـاواي الجهـاد( أي )فتـاوى الجهـاد( الصـادرة عـام )1914م(، وصـوّرت نسـخة 

ثانيـة مـن وثيقـة التلغـراف إلى الدكتور كامل سـلمان الجبـوري لغرض عرضهـا في )متحف 

وثائـق ثـورة العشريـن( الـذي افتتـح في مدينـة النجـف الأشرف في )19 آب 1978م()1(، 

والتـي ضمّهـا إلى كتابـه )وثائق الثـورة العراقية الكرى ومقدماتهـا ونتائجها 1914-)192م 

الجـزء الأول، حـرب العـراق 1914، الوثيقـة رقم 4(.

والوثيقـة هـي عبـارة عن تلغراف )برقية( مرسـل مـن والي بغداد جاويد باشـا، طُبعت 

عـى شـكل ملصـق جـداري بطبعـة حجريـة في )مطبعـة الحسـينيّ( التـي أسُسـت عـام 

)1910م( في مدينـة كربـلاء، وتتكـون مـن ورقـة واحدة مـن القطع الكبر )6)×46 سـم(، 

يـواني،  كُتبـت بخـطّ معتـاد جمـع بـن النّسـخ والإجـازةَ، وكُتـب العنـوان بخـطّ جَـلي الدِّ

رت  وأُطّـرت المسـاحة المكتوبـة بخطّـن متوازين مـن جهاتها الخارجيـة، أمّا الداخليـة فأُطِّ

بإطـار واحـد، وخلـت الجهـة السـفى مـن الإطـار، وجُمـع عنـوان الوثيقـة بقوسـن، أمّـا 

العمـود الفـارسي فكُتـب بالخـطّ الفَـارسِي )نسـتعليق(، والعمـود العثـماني كُتـب بخـطّ 

النّسـخ المعتـاد. قُسّـمت الورقـة عـى ثلاثـة أعمـدة وكُتبـت باللغّـات الثـلاث التـي كانت 

متداولـة في مدينـة كربـلاء من اليمـن: العربية، والفارسـية، والعثمانية؛ وذلك لاسـتقطاب 

أكـر عـدد مـن المتطوعن في الحـرب، وكُتب فوق عمود اللغـة العربية »ترجمـة التلغراف 

الـوارد مـن الولايـة الجليلـة لمترفيـة كربـلاء«، وكذلك فـوق التجمـة الفارسـية »ترجمئه 

تلگـراف وارداز حـرت والي ولايـت بغـداد بجنـاب متـرف كربـلاء«، بينـما خـلا عمـود 

اللغـة العثمانيـة مـن كلمـة ترجمة »كربـلا مترف لغنـه«، أي أنّ هذه الوثيقـة قد كُتبت 

باللغـة العثمانيـة، وتُرجمـت مباشرة إلى اللغتن العربية والفارسـية. وأُنجزت هذه التجمة 

بلغـة عربيـة ركيكـة إلى حـدّ مـا، وخلـت في بعـض أجزائهـا من الربـط السـليم في المعنى، 

واتسـمت بضعف الأسـلوب.

أُرخّـت الوثيقـة بتاريـخ )20 تشرين الأول 0))1 الرومي الشرقـي(، ويقابله في الميلادي 

)20تشريـن الأول 1914م، والهجـري1 ذي الحجـة 2))1(، وهـو التاريخ الشـمسي الرومي 

)1( أنا وعبد الرحيم: 265.



189 ادتعصامتألمح ملل

الشرقـي أو مـا يُعـرف بالسـنة الماليـة الـذي كان معتمـداً في المعامـلات الرسـمية في الدولة 

العثمانيـة، وانتهـى العمـل بهـذا التاريـخ منذ سـقوط الدولـة العثمانية)1(، ولا يسـمع عنه 

النـشء الجديـد، ولا يعرفـه إلّا المتخصصون في الشـؤون العثمانية.

اعتمدنـا في نـشر الوثيقـة عى نسـخة مصوّرة بالفوتسـتات محفوظـة في خِزانة المجمع 

العلمـي العراقـي برقـم )1565(، ونصّهـا كـما مـدّون بلغتهـا العربيـة مـن غـر تعديـل أو 

تـرّف أو تصويب:

»ترجمة التلغراف الوارد من الولاية الجليلة لمترفية كربلاء
اعلمـوا أنّ أعدائنـا أعـداء الدين مـن مقاصدهـم الملعُونة في محَو دين شـفيع المذنبن 

عليـه أكمـل التحيّـات مِـن ربّ العالمـن، ومحـو كلام الله المبـن، مـما أجروهـا عى الإسـلام 

والمسـلمن، لم يبـق ظلـم مـا أجـروه، ولا أذيـة مـا فعلـوه، ولكـن المعتديـن لكتـاب الله، 

والسّـالكن في سـبيل الديـن، والذين يحبون كتـاب الله وديانتهم قد جاهـدوا لحفظ الدّين 

والكتـاب، ولم يحصـل لهـم تـرددّ في اراقـة دمائهـم، لذلـك وبهذا الصّـون قد انتـشر الديّن 

المبـن والشريعـة الأحمديـة التـي جـاء بهـا النبـيّ الـذي اختـاره الله مـن العـرب الأنجاب، 

وأُسسـت أحكامـه إلى يومنـا هـذا، وسـيبقى الدّين والإيمان مـا دام المؤمنـون، فيجب عى 

كُلّ مؤمـن موّحـد سـيما العـرب الأنجـاب أن تُطابـق أفعالهـم أقوالهـم، لمـا يجـب عليهـم 

مـن محبّـة الدّيـن، والحمايـة عـن حـوزة الُمسـلمن، هـذا وإنّ الدولـة الرّوسـية وانگلـته 

وفرانسـا قـد قطعـوا جميـع المناسـبات الكائنـة بيننـا، وأخـذوا سـفراءهم مـن ممالكنـا، 

ودولـة روسـيا لأجـل إفنـاء السُـفن الحربيـة قـد هجمـت عـى السُـفن، وحن وجـدوا منّا 

المقابلـة الشـديدة لم يتمكنـوا مـن المقاومة، وفرّوا عـن الجدال فتعقبتهم بعض سُـفننا إلى 

سـواحلهم، وخرّبت )سُـفنهم(.

وبحمـد الله قـد أحرزنـا التفـوق عليهم، ثم إنّ مفرزة من عسـاكر روسـيا تجاوزت عى 

حـدود اناطـولي)2(، وسـتتجاوز دولـة انگلـته أيضـاً مـن جهـة البحـر، ولا يبعد أن تسـتعن 

)1( المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، صابان: 5)1.

)2( أنطـولي: الأناضـول AnatoleK، )اناتوليـا أوناتوليـا( باليونانيـة، وتعنـي الـشرق أو مـكان طلـوع 

الشـمس، وتُعـرف تاريخيـاً باسـم هضبـة أرمينيا، شـبه جزيـرة جبلية في غرب آسـيا عى المتوسـط 

تشـمل معظـم الأراضي التكيـة وتعـرف بآسـيا الصغـرى، تحيـط بهـا بحـار إيجـة ومرمرة والأسـود 
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بقـوة الدراهـم مـن أنـاس يبيعـون دينهـم بالدراهم عـى محو الدّيـن والفتك بالمسـلمن، 

وإني مـع كـمال التشـكر مـن المجاهديـن العـرب عـن دينهـم وعـن وطنهـم، وبمـا أظهـروا 

مـن تمـام المحبّـة والمجاهـدة، أقـول إنّ الوقـت الـذي يجـب علينا ]فيـه[ مدافعـة الأعداء 

قـد حـلّ زمانـه وآن أوانـه، فيجـب عى كلّ مسـلم مجاهـد أن يَحر لامة حربه وسـلاحه 

دركا لإجابـة أوّل دعـوة للحركـة، ويكـون متهيئاً لهـذا الموقف، فان اليوم هـذا اليوم، وهذا 

يـوم...)1( الدّيـن والإسـلام، وشرف الدّيـن والإيمـان، وفي مثـل هـذا اليوم يحصل علـو الدّين 

وشريعة سـيّد المرسـلن.

ولقـد أعلـن خليفة المسـلمن اتباعاً لأثر سـيّد المرسـلن النفر العام والسّـفر العمومي، 

ولقـد بـادر لإحـراز هـذا الـشرف المجاهـدون مـن العـرب، وبذلـوا تمـام السّـعي في ذلـك، 

ولا ننـى مـا فعلـه مجاهـدو الإسـلام في سـالف الأيـام في زوايـا ممالـك آسـيا، وافريقيـا 

وإسـبانيا مـن إعـلاء اسـم الجلالـة جـلّ اسـمه، فـإنّ الـذي يفـدي نفسـه في طريـق الدّين 

أكان غازيـاً أوشـهيداً مبشريـن)2( بفتـح أبـواب الجنان والخلد له، وبفيـض حرة في حرة 

قـرب ربّ العالمـن، فبنـاءً عـى ذلـك اعلـم باليقـن أنّ مجاهـدي العـرب لم يتهاونـوا عـن 

متابعـة الديـن، ولم يتكاسـلوا في فـداء أنفسـهم في سـبيل الدّيـن، فيلزم تبليـغ ذلك لعموم 

الرؤسـاء والمشـايخ ربمـا: ليُعلمـوا بتكاليفهـم، ويحافظـوا عـى ديـن نبيهـم، والسّـلام عـى 

عمـوم إخواننا المسـلمن.

في 20 تشرين الأوّل سنة 0))1
)والي(

)جاويد(«

طُبع في مطبعة الحسيني كربلاء. أ. ه.

ومضيق الدردنيل والبوسفور. )المنجد في الأعلام، لويس معلوف: 72(

)1( خرم نافذ، وكتب في هامش الوثيقة )إبقاء(.

)2( في هامش الوثيقة كتب )إ مبشرين با(.
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نسخة من )ترجمة التلغراف الوارد من الولاية الجليلة لمتصرفية كربلاء(
والمحفوظة في خزانة المجمع العلمي العراقي
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